
التنــــافس الإسرائيلــــي الإيــــراني علــــى أرض
يكا الجنوبية أمر
, يناير  | كتبه فريق التحرير

كانت إيران و”إسرائيل” عدوين لدودين، منذ عام ، عندما أطاح الثوار الإيرانيون بنظام الشاه
يــــة “ولايــــة محمد رضــــا بهلــــوي ونقلــــوا البلاد لأول مــــرة إلى النظــــام الجمهــــوري المؤســــس علــــى نظر
الفقيه”، ومنذ ذلك الحين، امتدت العداوة إلى مناطق خا منطقة الشرق الأوسط – مكانها الحار

– وأثرت على الأمن القومي والسياسات الخارجية للدول في جميع أنحاء العالم.

يـــة يـــة اليسار يكـــا الجنوبيـــة بتاريخهـــا الثـــوري وســـياساتها المنبثقـــة مـــن الحركـــات الثور وتعتـــبر أمر
يات اليمينيـة العسـكرية بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة واحـدة مـن هـذه المنـاطق الـتي تجمـع والـديكتاتور
على أرضها ألد الأعداء، حيث سعت طهران ولبنان (حزب الله اللبناني)، بنجاح نسبي، إلى تقويض

المصالح الإسرائيلية.

يلي” ليس كما قبله بعد فوز “ترامب البراز

في  مــن يوليو/تمــوز ، كــان الهجــوم علــى مبــنى الجمعيــة التعاضديــة اليهوديــة الأرجنتينيــة
كثر من  شخص، لحظة فاصلة في تصاعد (تفجير آميا)، الذي أودى بحياة  شخصًا وج أ

كثر من أي وقت مضى. وتيرة العداء بين إيران و”إسرائيل”، وكان أعنف تفجير في الأرجنتين أ
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كثر من عقدين، في يناير/كانون الثاني ، عُثر على ألبيرتو نيسمان المدعي العام الأرجنتيني بعد أ
الذي يقود التحقيق في التفجير ميتًا في شقته، بعد أيام قليلة من اتهامه للرئيسة السابقة كريستينا
كيرشنير بالتدخل لمنع المحاكمة عن مسؤولين إيرانيين والتغطية على علاقة إيران بالهجوم الإرهابى

الأكثر دموية في أمريكا الجنوبية.

من المؤكد أن رئاسة بولسونارو ستتبع نهجًا مختلفًا تجاه العلاقات مع
ية السابقة ه بعيدًا عن سياسات المواجهة للحكومات اليسار إسرائيل”، وتوج“

بينما تواصل طهران السيطرة على أجزاء من أمريكا الجنوبية، فإن صعود مؤيد إسرائيلي جديد قوي
في المنطقــة قــد يحــد مــن نفوذهــا بشكــل كــبير في الســنوات القادمــة، فهــو كمــا يــراه البعــض “ترامــب
يلــي”، حيــث تجمعــه بــالرئيس الأمريــكي دونالــد ترامــب قواســم مشتركــة باعتبارهمــا سياســيينْ البراز

يمينيينْ أقرب إلى “إسرائيل” منهما إلى إيران.   

مــؤخرًا أدى الســياسي المنتمــي لأقصى اليمين جــايير بولسونــارو الذي أعــرب مــرارًا عــن تعــاطفه مــع
يكــا اللاتينيــة كــبر دولــة بأمر يــل، أ ية، ليصــبح رســميًا الرئيــس الـــ للبراز “إسرائيــل”، اليمين الدستور
كثرهــا مــن حيــث عــدد الســكان، وهــو فــوز رأى فيــه نتنيــاهو أنــه ســيؤدي إلى “صداقــة كــبيرة بين وأ

يز العلاقات بين البرازيل وإسرائيل”. الشعبين وإلى تعز

ومـع انتخـاب بولسونـارو، مـن المؤكـد أن رئاسـته سـتتبع نهجًـا مختلفًـا تجـاه العلاقـات مـع “إسرائيـل”،
يــة السابقــة، الــتي وصــلت إلى حــد الاعــتراف ه بعيــدًا عــن ســياسات المواجهــة للحكومــات اليسار وتــوج
يلــي للاحتجــاج علــى الهجــوم الإسرائيلــي علــى غــزة عــام بالدولــة الفلســطينية واســتدعاء الســفير البراز

.
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 من ديسمبر  يو دي جانيرو بالبرازيل في بولسونارو مع بنيامين نتنياهو خلال اجتماع في ر

في هذه الفترة، وقبل صعود اليمين المتطرف في أجزاء من القارة عاشت “إسرائيل” أزمات دبلوماسية
بالجملة مع أمريكا اللاتينية، وسبقها خيبة أمل إسرائيلية قامت دول يقودها اليسار بقطع علاقاتها
الدبلوماســية مــع “إسرائيــل” كفنزويلا وبوليفيــا في ، في حين كــانت إيــران وحــزب الله يعيشــان
توافقًا إستراتيجيًا مُعاديًا للهيمنة الأمريكية بعدما باتت فنزويلا مركزًا لمنح جوازات السفر غير المزورة

لتسهيل تنقلاتهم بحرية.  

حتى قبل توليه منصبه رسميًا، بدأ بولسونارو خلال حملته الانتخابية في تقديم وعود لنقل سفارة
البرازيل في “إسرائيل” من تل أبيب إلى القدس، كما فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقد أعاد
يارة يارة رسمية – هي الز كيد على الوعود عندما قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بز التأ
كيــد يــل لرئيــس دولــة إسرائيلــي – في أواخــر ديســمبر/كانون الأول، وردًا علــى تأ الأولى مــن نوعهــا للبراز
كثر من يلي اليميني المتطرف: “سنكون إخوة أ نتنياهو على “التعاون المتبادل”، وقال الرئيس البراز

شركاء”.

يلي المنتخب جاير بولسونارو نقل د. سامي أبو زهري: نرفض قرار الرئيس البراز
يلية من تل أبيب إلى القدس وندعوه للتراجع عن قراره، ونعتبر السفارة البراز

ذلك خطوة معادية للشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية.
pic.twitter.com/OZJX4lATv7

PalinfoAr) November 2, 2018@) المركز الفلسطيني للإعلام —

يل بالأبيض والأزرق“ “البراز

بولسونارو يظهر على طرف النقيض تمامًا من سابقيه أمثال دي سيلفا وكيرشنير، وقد ذكرّت
الصحافة العالمية بمواقف عديدة له مثيرة للجدل، لا يبدو قرار نقل السفارة سوى

عنصر واحد فاقع فيها، وبينما عنونت “رويترز” بعد انتخاب بولسونارو “مرشح أقصى اليمين المؤيد
لإسرائيل، يفوز برئاسة البرازيل”، ذكرّت صحيفة “الغارديان” بقوله عن اللاجئين إنهم “حثالة الأرض
كون قادرًا على حب ابني يأتون إلينا”، وعن حقوق الإنسان “أنا أؤيد التعذيب”، وعن المثليين “لن أ

إن كان مثليًا، أفضّل أن يموت”.
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يلي كارلوس وإدواردو يرتديان قميصين يحملان شعاري الموساد وجيش الاحتلال نجلا الرئيس البراز
الإسرائيلي

ل من الرؤساء لتل أبيب، وهذا التعاون الذي تحدث عنه هذه المواقف في مجملها تمثل النوع المفض
نتنيــاهو مــن المرجــح أن يشمــل جهــودًا مشتركــة للحــد مــن النفــوذ الإيــراني ومكافحــة الأنشطــة الماليــة
المشبوهـة لــ”حزب الله” في أمريكـا اللاتينيـة، الـتي أصـبحت أيضًـا هـدفًا رئيسـيًا في حملـة إدارة ترامـب

ضد تجارة المخدرات والإرهاب.

يلية يلي تجاه إيران مبكرًا، ففي سبتمبر ، اعتقلت الشرطة البراز وقد بدا موقف العداء البراز
أسعد أحمد بركات وهو مواطن لبناني تتهمه الولايات المتحدة والأرجنتين بغسل الأموال نيابة عن
“حــزب الله”، ويعمــل كواحــد مــن كبــار مشغليهــا المــاليين في المنطقــة، وفي عــام ، صــنفت وزارة
الخزانة الأمريكية بركات بأنه “إرهابي عالمي” ووضع اسمه على القائمة السوداء لممثلي حزب الله في

منطقة الحدود الثلاثية، وهي منطقة ذات حدود ثلاثية تربط باراغواي والأرجنتين والبرازيل.

ير الخارجية الجديد في البرازيل إرنستو أراوجو، وهو مناهض لليسار لا يختلف ذلك عن موقف وز
ومعجب بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسياسته الخارجية “أمريكا أولاً”، وصف بالفعل النظام
الإيراني بأنه جزء من “الأصولية الإسلامية الرهيبة التي أصبحت تلوث الشرق الأوسط”، كما هاجم
الحكومة الفنزويلية، الحليف الرئيسي لإيران في أمريكا الجنوبية، وحث المجتمع الدولي على “تحرير”

ية بقيادة الرئيس نيكولاس مادورو.   فنزويلا من طغيان حكومتها اليسار

مع تحول البرازيل إلى معقل للسياسات المؤيدة لـ”إسرائيل” في ظل حكم
بولسونارو، من المرجح أن تشهد حليف إيران الرئيسي في المنطقة، فنزويلا،
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ضغوطًا سياسية واقتصادية متزايدة من جارتها الجنوبية

ولعل ما يسلط الضوء على ما حصله مرشح الحزب الاجتماعي الليبرالي بولسونارو من دعم من
 مــن فــوز بولسونــارو، انتشــار صــورة لابنيــه كــارلوس وإدواردو، وهمــا

ٍ
الاحتلال الإسرائيلــي نحــو أســبوع

يسيران جنبًا إلى جنب مرتديين قميصين يحملان شعاري الموساد وجيش الاحتلال الإسرائيلي، صورة
أعقبتهـــا تعليقـــات تحمـــل اتهامـــات لابني الرئيـــس بأنهمـــا علـــى خطـــى والـــدهما يروجـــان للســـياسة

الإسرائيلية.

وقبــل شهــر مــن هــذه الواقعــة، ردد إدواردو بولسونــارو، نجــل الرئيــس بولسونــارو وعضــو البرلمــان
يلـــي أراوجـــو، فيمـــا يتعلـــق يـــر الخارجيـــة البراز الفيـــدرالي، رؤيـــة للســـياسة الخارجيـــة شبيهـــة برؤيـــة وز
كتوبر/تشرين الأول، أعلن موقفه بالعلاقات مع فنزويلا وإيران، وفي مقابلة مع وكالة “بلومبرج” في أ
مــن إيــران بشكــل واضــح: “الموقــف المؤيــد لإيــران ســيتغير”، مضيفًا “جانبنــا ضــد حمــاس وحــزب الله

وتنظيم الدولة في العراق وبلاد الشام”.

يل مع إيران أن تنجو من إدارة جديدة؟ هل يمكن لعلاقات البراز

في أعقاب “عملية الرصاص المصبوب” (العدوان على غزة ) التي شنتها “إسرائيل” على قطاع
غزة في ديسمبر/كانون الأول ، وخلفت نحو  فلسطيني، بينهم  من القتلى وآلاف
الجرحــى، طــردت الحكومــة الفنزويليــة بقيــادة الرئيــس الســابق هوجــو شــافيز الســفير الإسرائيلــي في

كاراكاس قبل قطع كل العلاقات الدبلوماسية.

لعبـت علاقـات تشـافيز الوطيـدة مـع الرئيـس الإيـراني آنـذاك محمـود أحمـدي نجـاد والروابـط الثنائيـة
، الوثيقة التي تمتعت بها إداراتهم دورًا رئيسيًا في القرار، وبعد بضعة أشهر، وفي أبريل/نيسان
بدأت فنزويلا علاقات دبلوماسية رسمية مع السلطة الفلسطينية، وأعلنت افتتاح سفارة فلسطينية

في كاراكاس.

لكن مع تحول البرازيل إلى معقل للسياسات المؤيدة لـ”إسرائيل” في ظل حكم بولسونارو، من المرجح
أن تشهد حليف إيران الرئيسي في المنطقة، فنزويلا، ضغوطًا سياسية واقتصادية متزايدة من جارتها
يليـة الجديـدة سـياسات تغيـير النظـام علـى غـرار الجنوبيـة، ومـن المرجـح أيضًـا أن تتـابع الحكومـة البراز

الولايات المتحدة.

Como afirmado durante a campanha, pretendemos
transferir a Embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém.

Israel é um Estado soberano e nós o respeitamos.

Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 1, 2018 —
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يلية من تل أبيب إلى القدس غضب علاوة على ذلك، أثار قرار حكومة بولسونارو بنقل السفارة البراز
يليـا الجامعـة العربيـة الـتي تضـم  دولـة، ولكـن لا يبـدو أنهـا تعمـل بمثابـة مراقـب علـى سـياسة براز
ية الإسلامية، في حين أن الخارجية المؤيدة لـ”إسرائيل”، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواجهة الجمهور
بعــض اللاعــبين الأقويــاء في العــالم العــربي، ليــس أقلهــم المملكــة العربيــة الســعودية ومصر والإمــارات
العربية المتحدة، تربطهم علاقات دافئة مع “إسرائيل” منذ بداية رئاسة ترامب، وسعوا – بوساطة

أمريكية – إلى تعزيز تحالف غير متوقع ضد عدوهم المشترك إيران.  

وبحســب مقــال نُــشر مــؤخرًا علــى موقــع مؤســسة المجلــس الأطلسي البحثيــة في مجــال الشــؤون
الدولية، قد يثير بولسونارو غضب العديد من الأصدقاء العرب التقليديين للبرازيل من خلال الإعلان
عن خطط لنقل السفارة إلى القدس، ويقوض مبيعات الدواجن واللحوم الحلال بملايين الدولارات
للدول الإسلامية، حيث تبلغ صادرات البرازيل إلى الشرق الأوسط وحدها  مليار دولار سنويًا، لا

يذهب منها سوى % لـ”إسرائيل”.

يــل المنــاهض لإيــران هــو الحجــم الكــبير للتجــارة ولعــل مــا يمكــن أن يحــد مــن عدوانيــة موقــف البراز
الثنائية التي ارتفعت بشكل كبير بعد الاتفاق النووي لعام ، وجعلت دول أمريكا الجنوبية أحد
كبر شريك تجاري لإيران، أما شركاء إيران التجاريين الرئيسيين في عام ، فالبرازيل هي سابع أ
يـــر لمؤســـسة كـــارنيجي للسلام الـــدولي أن هنـــاك تعاونًـــا خفيًـــا بينهمـــا في مجـــال فنزويلا، فقـــد ذكر تقر

تخصيب اليورانيوم.

كيد بينما يبدأ بولسونارو بإلقاء ثقله في أمريكا الجنوبية، فإن إيران ستشعر بالتأ
بازدياد العداء في المنطقة، ومن المرجح أن تخسر بعض المعارك السياسية في

حربها الدبلوماسية مع “إسرائيل”

وبحســب مــدير برنــامج “ســتاين” للاســتخبارات ومكافحــة الإرهــاب في معهــد واشنطــن مــاثيو ليفيــت
يز الأواصر مع “تبقى أنشطة إيران وحزب الله كثيفة في أمريكا اللاتينية”، وهناك احتمال آخر وهو تعز
يكــا اللاتينيــة، عــبر إقامــة علاقــات الجاليــة العربيــة الشيعيــة اللبنانيــة تحديــدًا، والمقيمــة في دول أمر

اقتصادية وطيدة معها خاصة أنها تتمتع بنفوذ اقتصادي كبير، ونشاط حركة التجارة فيها.

كيد بازدياد ومع ذلك، وبينما يبدأ بولسونارو بإلقاء ثقله في أمريكا الجنوبية، فإن إيران ستشعر بالتأ
العـــداء في المنطقـــة، ومـــن المرجـــح أن تخسر بعـــض المعـــارك السياســـية في حربهـــا الدبلوماســـية مـــع
يــد طهــران زعزعــة اســتقرارها وتشكيــل منطقــة ضغــط عليهــا مــن خلال تلــك “إسرائيــل”، لذلــك تر

العلاقات والنفوذ المحتدم، لتستفيد منه لاحقًا في بعض الامتيازات.
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